
آراء
الجمعة ٣ ابريل ٢٠٢٠

10

يسود عالمنا اليوم عجايب وغرايب لا سابق لها للأمم 
المتحدة وغير المتحدة للمحاولات الجادة لوقف زحف 
وباء القرن ٢١ ونتائجه الكارثية تحصد أرواح البشرية 
للمواطن والدول المتقدمة دون غير المتقدمة ببســاطة 
معيشتها، وقلة مواردها العلمية والمالية لما أطلق عليه 
قوت اليوم! وتتصدى للكوارث المرعبة لأعتى دول العالم 
صيتا وسيطرة قد تدفعها للاعتراف الرسمي لعجزها 
عن تصديها للتنين القادم من الشــرق لاختراق أمنها 
الصحي بدرجات عن تلك الدول بسيطة التقنية مما يزيد 
حيرة العالم الواسع تقدما عنها، وسبحان مغير الأحوال!
ومحطة كورونية أخــرى مختصرها عالم التعليم 
والتعلم بقفص الحجــر الكوروني تصمت له الأفلام 
والأقلام بكل ألوانها للتعلم المحجوز عن بعد تحاشيا 

للخطر القادم من ديار التنين الجبار.
محطة ثالثة تعني تغيير أوصاف وفلســفة عادات 
وصلوات الديانات الكتابية السماوية ومنع إقامتها كما 
كان غابر الزمان بتوقيعات راضخة رســمية لقبولها 
دون اعتذارات واحتجاجات قساوسة ورهبان ومشايخ 
مصلياتها ومعابدها وكنائسها لا تحرك لها ساكنا دينيا 
لإيجاد بديل عن ذلك التوقف المهين لا يقبله رب العالمين 
سبحانه. ومن بصمات كورونا تأثيرا على تركيبة شعوبها 
بترف المعيشــة ورخاء حياتها وتوافر معيشتها بكل 
أحوالها وثرواتها مأكلا ومشربا، مقابل شعوب تزحف 
تجاه مكبات قمامتها وحاويات نفاياتها ليستر أجسادها 
ويغذي شرايينها وصمامات قلوبها كل مشرق شمس 
كورونية ومغربها. ومن الثروات المهددة للعالم السياحي 
مواقع وأوطان ملايين ســواحها ما بين القارات وتربع 
غول دمارها الكوروني المتربــع بتركيباته لمهاجمتها 
وتقطيــع أوصالها بمجرد بلوغ حدودها للتمكن منها 

وتدميرها إنسانيا!
وثمــة مواقع هاجمها غول كورونــا بعقر ديارها 
مطاعم، مقاه، مراكز تجارية، بنوك ومصارف وفنادق 
وشاليهات وعبارات وحاملات بحرية وغيرها محلات 
مــاركات عالمية وثروات حيوانية وبحرية وبرية غابت 
لزحمة مخاطر كارثة العصر الحالي بلا منافس أوقف 
وقطع أوصالها بلا رحمة فمن يعوضها ما تسبب لها. 
وللمتابعين تحركات، وخطوط بيانات وتقارير، ورسوم 
وصور ما يعني الــدول الكبرى وتعريفها والصغرى 
ووصفها للفرز المعني بالدول الكبرى والصغرى فكلها 
بالهم ســواء إلا ما رحم االله واستقرارها سواء بسواء 
أمام العمــلاق كورونا كلها ســواء والعزة الله وكتابه 
وأنبيائه مما يحصل للبشرية عاجزة الحسم لنهايتها 
من ذلك الغول المســيطر عليها، االله المستعان لصلاة 
وأذان بلا جوامع وكنائــس ومعابد بلا زوار للصلاة 

داخلها وحواليها إلى إشعار آخر.

وباء كورونا الجديد حدث عالمي كبير وغير مسبوق، 
شــل اقتصاديات الدول كلها، وأربــك حركة التجارة 
والأعمال، ما تسبب في خسائر فادحة لكثير من الشركات 
الكبيرة والمتوســطة والصغيرة، تبعه خســارة آلاف 
الموظفين والعمال لوظائفهم ومصدر رزقهم، الأمر الذي 
تطلب استنفار حكومات العالم للتحرك من أجل إنقاذ 
اقتصادهــا وبالتالي إنقاذ حياة الناس، فالاقتصاد هو 

شريان الحياة في أي دولة.
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فــي ألمانيا، بدأت الحكومة بحزمــة إجراءات لدعم 
اقتصادها الوطني قبل أسبوعين، وضعت لها ميزانية 
تقدر بـ ٥٥٠ مليار يورو، وصفتها الصحافة الألمانية 
بأنها أكبر إجراءات اقتصادية اســتثنائية منذ الحرب 
العالمية الثانية، وقال وزير المالية ونائب المستشــارة 
أولاف شولتز «لا يوجد حد أقصى لتقديم الدعم، تلك 
هي رسالة الحكومة للشركات الوطنية». كما أكد وزير 
المالية الألماني أن الأولوية ستكون للشرائح الأكثر تضررا 
من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تعطل الأعمال، مثل 
شركات النقل والسياحة والمطاعم وغيرها. كما قرأت 
تصريحا رائعــا لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير 
قال فيه «لن نترك الشركات تفشل بسبب نقص المال».

فرنسا أيضا أعلنت حزمة مساعدات لدعم الشركات 
والموظفين المتضررين من تعطل مصالحهم بسبب كورونا 
بقيمة ٤٥ مليار يورو. وفي بريطانيا، أعلن وزير المالية 
ريشــي سوناك أن الحكومة ستتحمل ٨٠٪ من رواتب 
العمال الذين لا يستطيعون الذهاب لأعمالهم، كما أعلن 
عن تخصيص الحكومة مبلغ ٣٣٠ مليار جنيه استرليني 
لدعم الشركات المتعثرة، إضافة إلى ٢٠ مليار جنيه على 
شكل خفض ضرائب عليها. وفي أميركا أعلن الرئيس 
ترامب تخصيص مبلغ تريليون دولار لمواجهة التبعات 
الاقتصادية لوباء كورونا، منها مساعدات لمن خسروا 

وظائفهم ودعما للشركات المتعثرة وغيرها.
الخلاصة، دول العالم كلها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة 
تأثير هــذا الوباء القاتل على الصحة وعلى الاقتصاد، 
وهذا ضروري حتى لا تنهار الشركات والأعمال ويفقد 
الناس وظائفهم ومصدر رزقهم وتتحول الدول لغابات 
يتقاتل فيها البشر على الموارد كما تتقاتل الحيوانات 

في الغابة.
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في الكويت.. بفضل االله قامت الحكومة بجهود كبيرة 
ورائعة حتى الآن لمواجهة هذا الوباء وآثاره الســلبية، 
باستثناء الكبوة الخطيرة مع بداية الأزمة، والتي نتمنى 
أن تكون درسا للجميع حول خطر الانتهازية السياسية 
التي ســتدمر الجميع إذا لم نتعلم من أخطائنا. ولأن 
الانتهازية السياســية وكذلك الاقتصادية بدأت تطل 
برأسها من جديد في موضوع الدعم الحكومي للاقتصاد 
الوطني والشركات، فلابد أن نتوقف قليلا ونتأمل في 
الخطر المدمر الذي قد يصيبنا إذا لم نحسن التصرف 
ونقدم المصلحة العامة على المصالح الفردية الضيقة. 
دعم الشركات الوطنية ضرورة، أما نهب أموال الدولة 
بالباطل فهو خطر كبير. نعم لمساعدة الشركات الوطنية 
المتعثرة وللموظفين والعمال العاملين في الشركات التي 
فقدت أسواقها، نعم لدعم قيام صناعات وطنية جديدة 
تلبي حاجة البلاد من المواد الغذائية ومتطلبات الحياة 
الضروريــة، نعم لدعم التجار الذين تضررت أعمالهم 
وتعطلت مصالحهم بسبب الوباء، فهذا دور الدولة والتجار 
جزء مهم من المجتمع، ولا يفوتنا الوقفات الكريمة لكثير 
من تجار الكويت دعما للحكومة والمجتمع في هذا الظرف 
الصعب.. أما محاولة استغلال الفرصة لنهب المال العام 
في هذا الوقت، أو التكسب السياسي في تعطيل ذلك، 

فهي خسة ونذالة لا تليق بأي إنسان شريف.
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مع تكرار تقديم الشكر والعرفان 
لكل الصفوف والطواقم والمؤسسات، 
علينا أن نتذكر الرجال الذين يواصلون 
الأيــام والليالي من أجل تدفق المياه 
الى جميع  الكهربائي  النقية والتيار 
هذه المرافق الصحية وأماكن الحجر 
والعزل الصحــي وإلى الدولة ككل، 
فلهم - مثل إخوانهم - جزيل الشكر 

والامتنان.
ولابد أن هنــاك مرافق أخرى 
يستحق العاملون فيها كذلك الشكر 
والتقدير من ســكان الكويت، وكل 
منا يمثل جزءا من كل، نكمل بعضنا 
بعضا، لكن الإنسان ضحية الاعتياد، 
وإلا لم نمر على آيات االله الكثيرة من 
شجر ومدر وبحر وقمر وشمس وليل 
ونهار دون أن نعيش عجائب الخلق.

< < <
الحمد الله رب العالمين والشــكر 

له كثيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد 
الطبية  الفحوصات  أبشــركم.. 
أظهرت النتائج سليمة، وقد انتقلت 
الآن إلى جناح النقاهة تمهيدا للخروج 
من المستشفى. شــكرا كثيرا على 
دعواتكم واهتمامكم الأخوي، بارك 
االله فيكم وفي أحبابكم، وشكرا للطاقم 
الصحي، وشــكرا للقيادة الصحية 
والسياسية تحت راية صاحب السمو 
أميرنا، حفظه االله، وسمو ولي عهده 

الأمين، وحفظ االله الكويت وأهلها.

عندما انكفأت أغلب الدول على 
نفسها وانعزلت عن العالم الخارجي 
في أزمة الوباء الحالية، فقط دولة 
المتحدة تحركت  العربية  الإمارات 
في جميع الاتجاهــات فتارة (بل 
تارات) تجلي رعايا دول أخرى من 
أماكن موبوءة إلى بلدانهم أو إلى 
أبوظبي عاصمة العز والكرامة التي 
تحولت كالحضن الدافئ لعشرات 
الآلاف من العرب والخليجيين الذين 
احتموا بـ «ذراها» ودخلوا أجواءها، 
مكثوا في فنادقها حتى تيسرت لهم 
العودة لديارهم وهم يحملون في 
قلوبهم وضمائرهم لها ولحكامها 
كل الحب والامتنان على ضيافتها 
لهم وإنقاذهم من دول تفشى بها 
الوباء وفتك بشــعوبها وأصبحت 
المعيشــة بها صعبة بعد أن خلت 
أرفــف الجمعيات مــن الحاجات 
الأساسية اللازمة للمعيشة وإضافة 
لذلك أنقذتهم من دول نظام الرعاية 
الأولية فيها متخلف وقاس (دول 
أوروبا) حتى انك تجلس في قسم 
طوارئ المستشفيات (إذا استقبلوك) 
لساعات طوال قبل ان يراك طبيب 
العودة  مبتدئ متذمر يطلب منك 
للبيــت وأخذ مســكنات فـ «لن 
نستطيع عمل شيء لك»، يقولها 
لك وهو يشير لممرات المستشفى 
المليئة بالمرضى الذين لم تعد تسعهم 

الأجنحة.
وفوق هذا كله قام سمو الشيخ 
محمد بن زايد بالاتصال على أغلب 
الدول العربية والتواصل مع رؤسائها 
عارضا المساعدة والفزعة في هذه 
الأوقات الشديدة. وطارت طائرات 
شركات الطيران الإماراتي في كل 
اتجاهات المعمورة حاملة معها المعونة 
والأدوية والمستلزمات الطبية للكثير 
من دول العالم المنكوبة بهذا الوباء 

كإيطاليا واسبانيا.
دور عظيم يســجل في كتب 

التاريخ وفي صفحاته البيضاء.
دولة خير وحكامها حكام خير 
وشعبها شعب خير وتاريخها كله 
خير في خيــر ماضية على عهد 
مؤسســها المرحوم الشيخ زايد ـ 
طيب االله ثراه ـ تنثر الخير أينما 

حلت وأينما سنحت لها الفرصة.
ســيذهب هذا البلاء بإذن االله 
وســيبقى الفعل الطيــب والعمل 
الكريم الذي قامت به دولة الإمارات 
تجاه عشــرات الآلاف من العرب 
والخليجيين باستضافتها لهم في 
عز محنتهم وكذلك ستذكرها كل 
دول العالم التــي وقفت بجانبهم 

بالدعم والمؤن والأدوية.
شكرا الإمارات.. شكرا حكام 

الإمارات.. شكرا شعب الإمارات.

في الأسابيع القليلة القادمة ستضطر 
البشرية للمفاضلة بين ضرورتين، الاولى 
العالمي وعودتها  انهيار الاقتصاد  وقف 
لإنتاج ضــرورات الحياة وفي مقدمتها 
الزراعة والصناعــات الغذائية، والثانية 
الاستمرار في محاولات السيطرة على 
جائحة (كوفيد ـ ١٩) بالاســاليب المعطلة 
للانتاج كالعزل والحجر والتباعد الاجتماعي 
مع تكثيف البحث في امكانية السيطرة 
عليهــا دون تعطيله، بعد ان اعلنت أكبر 
المصارف الأميركية ومنها غولدمان ساكس 
ومورغان ســتانلي عن تغير التوقعات 
الناتج الاجمالي الأميركي المحلي  بحجم 
من النمو إلى الانخفاض بنســبة ٣٠٪. 
وتزامن هذا مع تصريــح رئيس البنك 
الفيدرالي في سينت لويس  الاحتياطي 
جيمس بولارد بأن الاقتصاد الأميركي 
سينخفض ٥٠٪ ما يعني كارثة اقتصادية 
ستؤثر حتما على إنتاج الغذاء ومبيعاته، 
تبنت ادارة الرئيــس ترامب ومؤيدوها 
من كبار رجال المــال والاعمال، وأولئك 
اليومي  الذين ترتبط معيشتهم بعملهم 
كالمزارعين والعمال غير المهرة، واصحاب 
الاعمال الصغيرة والمتوسطة، الدعوة الى 

عودة البلاد الى الاحوال شبه الطبيعية 
رافعين شعارا يقول ان الشفاء ليس مبررا 
للموت جوعا ويدللون على صحة وجهة 
نظرهم بضرورة عودة الحالة الطبيعية 
للبــلاد ورفع الحظر بان  مخازن الغذاء 
على مستوى العالم لن تكفي إلا لاسابيع 
قليلة، فلابد اذن من عودة المزارع لحقله 
وموظف المصرف وعامل النقل والبحارة 
وغيرهم من العاملين في تسويق المنتجات 
الزراعية إلى أعمالهم و ان تقتصر مواجهة 
«كوفيد ـ ١٩» على علاج المرضى وتقوية 

مقاومة المجتمع للمرض بالتعقيم وزيادة 
مناعة الافراد، ويرون ان هذا يمكن تنفيذه 
في وجود طرق الفحص الحديثة والمطورة 
التي تتيح قراءة النتائج للعامة وتظهرها 
فــي دقائق معدودة ـ وقد اعلن الرئيس 
الأميركي عن انتاجها وتوزيعها اثناء كتابة 
هذا المقال ـ وبتكثيف التوعية بســبل 
المقاومة الشخصية وتشجيع الدولة لأبحاث 

التوصل للعلاج الشافي.
الكويت بحاجة الى قرار بشأن التوقيت 
الى الاحوال  بالبــلاد  للعودة  الصحيح 

الطبيعية يتطلب اجراء تقدير للموقف يقوم 
على اساس عمليات تقصي مستفيضة 
لامكانات البلاد المالية وقدرتها على الحفاظ 
على اقتصادها بقدر مقبول من التراجع 
لفترة معلومة مع ضمانها لتدفق احتياجاتها 
الضرورية كالمواد الغذائية والطبية وغيرها 
ويتماشــى وتوجهات العالم بهذا الشأن 

وينسجم معها.
ان نقص انتاج الغذاء في دول الخليج 
العربية مسألة حيوية تلقى اهتماما خاصا 
منها، فالكويت والامارات وقطر والبحرين 
تســتورد ٩٠٪  من غذائها وتســتورد 
السعودية ٨٥٪ منه، اما عمان فتستورد 
٦٠٪ فقط من احتياجاتها الغذائية، يتطلب 
من هذه الدول مراعاة احتمالات امتناع 
منتجو الغذاء عن تصديره حماية لمخزونهم 
الاســتراتيجي كما امتنعت كازاخستان 
مؤخرا وهي احــد اهم منتجي الحبوب 
في العالم عن تصدير انتاجها، وامتنعت 
اوروبا وأميركا عن دعم شريكتهما ايطاليا 
بأجهــزة التنفس الصناعي حرصا على 
مخزونيهما، هذا وقد يتسبب تعطل اي 
من الاعمال الوسيطة كأعمال النقل البحري 

في تعطل وصول الصادرات إليها.

الزاوية

الشفاء ليس مبرراً 
للموت جوعاً

dralialhuwail@icloud.comد.علي عبدالرحمن الحويل

«المدرســة والمدرس والكتاب» ثلاثة 
عناصر مهمة في عملية التعلم في وقت 
كانت المعرفة محصورة في الكتاب عالي 
التكلفة نسبيا ومحدود الانتشار، فوجدت 
لتلك الأســباب المكتبات ثم تطلب قراءة 
واستيعاب وشرح تلك المعرفة المنشورة 
بين دفات الكتب وجود معلم يقوم بدور 
الوسيط ما بين الكتاب والمتعلم. ثم جاءت 
الحاجة إلى المدرسة لتوفر منصة تجمع 
الكتاب والمعلــم والطالب في مكان واحد 
ضمن بيئة ولوائــح تنظم عملية التعلم، 
فكانت المدرســة هي المحيط الذي يجمع 

المعلم والمتعلم والكتاب. 
أمــا اليوم فالمعرفة خرجت عن نطاق 
الكتاب إلى فضاء الإنترنت، والمعلم لم يعد 
أستاذا في الفصل مختصا بموضوع واحد. 
بل - المعلم - أصبح وسيلة متوافرة بوسائل 
متعددة بشرية كانت أو إلكترونية خارج 
نطاق المدرســة والتخصص والاعتراف 
الحكومي، وأما المدرسة فأصبحت بلا أسوار 
أو فصول أو معلمين، لا جرس للبداية ولا 
جرس للنهاية، لا عقوبة على الغياب ولا 
مكافأة على الحضور، لست مجبرا على 
الالتزام بتخصص واحد أو عدد سنوات 
محددة ليتم اعتبارك متعلما، أصبح التعلم 

شغفا يقوده الانترنت.

لذلك، أصبــح التعليم عن بعُد حقيقة 
وواقعا يجب إدراكه وقبوله والتعامل معه 
على أنه وسيلة (أو الوسيلة) الجديدة في 
اكتساب المعرفة، لا يحده مكان، أو سن، أو 
مستوى مادي أو قيود ثقافية، أما محاولات 
تحدي هذا الواقع فلن يغير من الحقيقة 
شــيئا، وهي أن المعرفة تتشكل بصورة 
جديدة، فالطفــل موجود على اليوتيوب 
شــئنا أم أبينا وما يصنع الفرق هو ما 

نقدمه له من محتوى.
لذلك، دعواتي للقائمين على التعليم في 
الكويت بكل مســتوياته إلى إعادة النظر 
في فلسفة التعلم ووسائله، فهل بات من 
الضروري أن يجلــس الطالب أو الطفل 

على كرسي خشب لمدة ٧ ساعات ليقرأ من 
كتاب عن تاريخ الكويت؟ بينما يستطيع 
أن يتفاعــل مع تاريخ الكويت كاملا على 
الإنترنت، هل بات من الضروري وجود 
٦ معلمين بمتوسط ٤٠ دقيقة بالكاد تكفي 
لأخذ الحضور والغياب كل يوم في الفصل 
الدراســي؟ أم معلمين اثنين - خصوصا 
الابتدائية والمتوســطة- لمدد  للمرحلتين 
مختلفة قادرين علــى إيصال المعلومات 
بأســلوب أكثر تفاعلا وأقل تكلفة على 
المؤسســات التعليمية كما هو الحال في 
أفضل المــدارس الخاصة محليا وعالميا؟ 
هــل الجلوس في فصــل مغلق وطاولة 
وكرسي أصلا مازال أفضل السبل للتعلم 

أم المساحات المفتوحة والتحرك والتفاعل؟
لعل سبل التعلم كانت تركز على استثمار 
الحواس الخمس (وإن لم يستثمرها حتى 
هذا اليوم نظامنا التعليمي) إلا أن الحاسة 
السادسة التي أصبحت مستقبلا جيدا لدى 
ذهن الإنسان هي حاسة الإنترنت، فكلنا 
متصلون بالإنترنت على مدار الســاعة 
وأصبحت أول حاسة نستقبل بها العالم 
هي حاســة الاتصال بالإنترنت ثم توزع 
على بقية الحواس فلم تجاهلها؟ السبل 
المتبعة في التعليم اليوم تتصارع مع الواقع، 
وتتصارع مع رغبات الطلبة التي من الخطأ 
محاربتها بل التكيف معها. فأول خطوة 
في العملية التعليمية هو زراعة بذور حب 
التعلم وليس العكــس. هذا صلب محبة 

المعرفة والرغبة في التعلم.
أتفهم ثقل الجســد الحكومي لتبني 
تغييرات كبيــرة ومهمة كهذه في وزارة 
التربية، وأتفهم حجــم المقاومة الداخلية 
التي قد تواجهها القيــادة التربوية لكن 
انتصار هذه المقاومة محتوم في ظل غياب 

القيادة الحقيقية.
مادام العالم بعد كورونا لن يكون كما 
كان قبله، فليكن التعليم أول مســارات 
التغيير ليكون التغيير حقيقيا ودائما وقائدا 

لبقية التغييرات.

إضاءة

حاسة الإنترنت 
والتعليم في زمن كورونا

د.ناصر المجيبل 

مازالت تداعيــات أزمة كورونا في 
ازدياد مطرد، فبين حظر تجوال وتوقف 
لــكل الأعمال وتوقــف التعليم أصبح 
هناك الكثير من الانعكاســات السلبية 
التي ستظهر على جميع الدول، فما بين 
خسائر بشــرية إلى خسائر اقتصادية 
إلى توقــف التعليم إلى توقف أصحاب 
المهــن الحرة عن مزاولة اعمالهم، فهذه 
بالتأكيد سينتج عنها خسائر طائلة أولها 
سيكون على البشرية، وهو كما نلحظ 
في بعض الدول في ازدياد مطرد لحالات 
الوفاة، أما الدول التي لم تقع بها خسائر 
بشرية فســيطولها خسائر اقتصادية 
كبيرة، وهذه لن يتأثر بها سوى الدول 
التي تعتمــد على موارد وحيدة للدخل 
كالدول التي تعتمد على البترول كمصدر 
وحيد للدخل مع ما نشهده من انخفاض 
حاد في أســعار البترول، بالإضافة إلى 
الدول التي تعتمد على السياحة كمصدر 
رئيسي للدخل مع توقف السياحة في 
شتى أنحاء العالم وهو الذي سيستمر 

لفترة قد لا تكون قصيرة.
أما عن الشركات التي تضررت فهي 
شــركات الطيران والســياحة وقطاع 
الأسواق والمقاهي والفنادق فهذه كلها 

توقفت اليوم بالإضافة إلى كل الأنشطة 
التي تعتمد على الجمهور في أنشطتها 
بما فيها أصحاب المهن الحرة كالأطباء 
وعيادات التغذية، ولكن في المقابل نجد ان 
هذه الأزمة أنعشت أسواقا أخرى كالأدوية 
والاغذية فهذه لم تتضرر بالإضافة إلى 
قطاع التكنولوجيا فهذه لا تتأثر بل كانت 
هذه الأزمة ســببا لازدياد الطلب على 

التكنولوجيا.
إلا أن أكثــر ما يتم تداوله اليوم هو 
أخبار عن انهيار للاقتصاد العالمي، وهذا 
في حقيقته إن كان صحيحا فهو يشمل 
دولا دون الأخرى، كما تمت الاشارة إليه 
العظمى  الدول الاقتصادية  أما  مسبقا، 
فهذه بالتأكيد سيطولها خسائر ستعوضها 
في غصون شهور قليلة مقبلة، وذلك نظرا 

لأن اقتصادها قائم على الصناعة بكل 
اقتصاديا  اليوم يدار  فالعالم  مجالاتها، 
من أوروبا وأميركا حيث إن هذه الدول 
حقيقة اقتصادها قائم على الاختراعات، 
فمن أتى باختراع كما الذي اتى به علماء 
هذه الدول؟ فحتى الصناعات التي كلنا 
اليوم نستخدم منتجاتها هي في حقيقتها 
براءات اختراع في كل الأنشطة والمجالات، 
ولا توجد دولة تملك هذا الكم الهائل من 
الصناعات التي لا ينافسها أي كان، وهذه 
المنتجات  حقيقة، فالأسواق قائمة على 
الأوروبية والأميركية بكل مجالاتها فحتى 
لو كانت الصناعات لهذه المنتجات تتم في 
دول خارج أوروبا وأميركا فهي اوروبية 
وأميركية الهوية، ولا احد ينكر مصدرها 
الأم، فبعض الدول تنفذ سياسة أوروبا 

في الصناعة، فإما انها أعطت ترخيصا 
لبعض المصانع لصناعة منتجاتها حتى 
يسهل عليها توزيعها في قارات محددة 
أو أنها وضعــت هذه المصانع في دول 
أخرى لتوافر أيدي عمالة بتكلفة معقولة.

وعليه، فإن اقتصاد هذه الدول بالتأكيد 
لن يتأثر فهي حتى متى ما تكبدت خسائر 
بالتالي فهي ستعوض خسارتها والمتتبع 
لأسعار صرف العملات سواء كان لليورو 
أو الجنيه الاسترليني أو الدولار الأميركي 
فسيجدها على حالها لم تتأثر وهو مؤشر 

على متانة اقتصادها وقوته.
فالعملات المؤشر الأولي الذي نستطيع 
ان نستشــف منه قوة وملاءة اقتصاد 
الدولــة وهي اول مؤشــر على انهيار 
اقتصادها، ولنا على سبيل المثال العديد 
انهارت عملاتها بشكل  التي  الدول  من 

كبير نتيجة ضعف اقتصادها.
لذلك، فإن من يعتقد أنه لم تعد هناك 
دولة قويــة هو في حقيقته غير متتبع 
بشكل جيد لحقيقة الوضع الاقتصادي 
لهذه الدول، فشركة واحده من الشركات 
العالمية تســاوي ميزانية دول بأكملها، 
وهم بالتأكيد سيدعمون اقتصاد دولهم 

وسيعوضون خسارتهم.

بالتأكيد الدول العظمى 
لن ينهار اقتصادها!

عزة الغامدي

يلعب الإعلام والعلاقات العامة دورا 
جوهريا في إدارة الأزمات وربط الجهات 
العاملة على التصدي للأزمات ببعضها 
البعض حتى يثمر وحتى تتمكن من تبادل 
المعلومة والتنسيق فيما بينها للعمل من 
أجل مواجهــة أي محنة تمر بها الدولة 
وكذا اطلاع الشعب على مستجدات عمل 
الأجهزة الحكومية، وطمأنت الشعب بأن 
الدولة بمؤسساتها تسخر كل إمكاناتها 

للتصدي للأزمات.
كما أن الإعلام بأداته الذكية «العلاقات 
الشائعات  القضاء على  بإمكانه  العامة» 
والمعلومــات المغلوطــة والتصدي لها 
وذلك عبر اســتقاء المعلومة الصحيحة 
من المصدر ونشرها في الجرائد الرسمية 
وقناة الدولــة التلفزيونية، فخير مثال 
على ذلك ما حدث في الآونة الأخيرة من 
نشر معلومات غير صحيحة حول مدى 
احتواء الدولة للحالات المصابة لڤيروس 
كورونا وسيرتها على هذه الحالات من 
عدمها، إذ من شأن هذه الشائعات التأثير 
على أمن البلاد ونظامها العام، ولا يمكن 

لأي جهاز وطني التصدي للشــائعات 
باحترافية كما تفعل وزارة الإعلام، إذ 
بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر «العلاقات 
العامة» تأكدت من المعلومات الصحيحة 
حول الحالات الموجودة في الكويت، ثم 
أعطت الشعب الحق في الحصول على 
المعلومة الصحيحة من المصدر عبر نشر 

هذه الأخبار.
ولجأت «الصحة» إلى منبر الإعلام 

عبر العلاقات العامة في تصريحات عدة 
إذ يصعد د.عبداالله السند، ويصرح باسم 
وزارة الصحة على منصة الإعلام، ليوضح 
بشكل دؤوب وجاهد ويومي حول كل 
المستجدات، وتتخذ العلاقات العامة شكلها 
الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي، 
حيث يبادر الوزير الشيخ د.باسل الصباح 
بإبلاغ الناس عن الحالات التي تتواصل 
للشفاء مباشرة وكذا أي مستجد بشأن 

الحالات الحرجة والحجز الصحي. 
إن دور العلاقات العامة اليوم لا يخفى 
على أحد في مرحلة الأزمات ويؤكد لدى 
الجماهير من خلال التصدي للمشكلات 
وتحمل المسؤولية في كل التصريحات 
والبيانات والســعي لتفــادي الأخطاء 
سعيا الى الاســتخدام الأمثل للموارد 

التكنولوجية.
ولكن تبقى مشكلة رئيسية تواجهها 
المؤسســات اليوم هي تكوين منظومة 
متكاملة في مختلف أنشطتها تجعل من 
إدارة العلاقــات العامة والإعلام منصة 
حقيقيــة تقوم على تحســين الصورة 
الحسنة للمؤسسة أمام الجمهور وتوضح 
دور أهمية العلاقات العامة في التصدي 
للأزمات بأنواعها وعلاجها، بما يتناسب 
مع ميول وقدرات الإبداع، وهذا يتطلب 
توفير بيئة عمل مثاليــة تدار بطريقة 
تنمي الشعور بالانتماء، وتعزيز الإخلاص 
بالعاملين  والرغبة في المساهمة وتدفع 
الى المبادرات دون خوف أو فشل أمام 

الجمهور.

حطني على بالك

دور العلاقات 
العامة وإدارة 

الأزمات
قيصر الخنفر


